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على بعد حوالي  كيلو متر جنوب تونس تعترضك صحاري وواحات تمتد على مساحات كبيرة،
ســكنها الاهــالي و اعتمــدوها ســبيلا للحيــاة رغــم شضــف العيــش فيهــا و صــعوبته. واحــات وصــحاري

مثلت قبلة للسياح ووجهة لهم خاصة في فصل الشتاء، حيث جمال الطبيعة و روعتها.

في هــذه الايــام مــن كــل ســنة تتزيــن محــافظتي قبلــي وتــوزر علــى وقــع المهرجانــات الدوليــة لاســتقبال
السياح الاجانب والتونسيين من مختلف مناطق البلاد. وتحتضن مدينة دوز من محافظة قبلي في
يــة و شهــر ديســمبر كــانون الأول مــن كــل ســنة ” مهرجــان الصــحراء “،تقــدم خلالــه عــروض فروكلور
حفلات فنية ومسرحية و سباق خيول وجمال وتجسيد للحياة البدوية. نفس الشيء لجارتها توزر
التي تحتضن هي الاخرى المهرجان الدولي للواحات اين تتجمع الفرق الصوفية لتقدم عروضها الفنية
إلى جانب اللوحات التقليدية لسكان البادية وعروض الفروسية. مهرجانات تساهم في جذب السياح

في محاولة لانقاذ الموسم السياحي الذي تأثر كثيرا جراء الهجمات الإرهابية التي ضربت البلاد.

تعيش تونس منذ مايو  على وقع هجمات إرهابية استهدفت أمنيين وجنود و سياح أجانب
و سياســيين، كــان أشــدها الهجــوم علــى أحــد الفنــادق في منتجــع القنطــاوي بمحافظــة سوســة شرق
البلاد، راح ضحيته  سائحا و ج  أغلبيتهم بريطانيين. وتراهن تونس على إنعاش السياحة
الصحراوية والسياحة الداخلية كأحد أهم المخا من الأزمة التي يعيشها القطاع السياحي في ظل

عدم الاستقرار الأمني نتيجة الهجمات الارهابية.
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وقـد سـجلت محـافظتي قبلـي و تـوزر توافـد الآلاف مـن السـياح الأجـانب والتونسـيين لمتابعـة عـروض
المهرجانـات في تلـك المنطقـة. ويصـل النشـاط السـياحي في الصـحراء التونسـية ذروتـه في الفـترة الممتـدة
كتوبر/تشرين أول إلى أبريل/نيسان من كل عام، وذلك قبل أن تشتد درجات الحرارة، التي شهر من أ

تصل إلى  درجة مئوية في الظل صيفا، في هذه المناطق من تونس.

ومــن أهــم مــا يميز واحــة “تــوزر” أن ماؤهــا يتــدفق مــن منطقــة راس العين عنــد ســفح ربــوة تشكــل
ينابيعها واديا حقيقيا ما زالت عليه آثار سدود قديمة قسمها العلامة ابن الشباط تقسيما وُصِفَ
بأنه معجزة هندسية ، كما استطاعت أن تحافظ على تقاليدها وأصالتها ولغتها العربية القريبة من
الفصحى كما تضم أطراف مدينة توزر أطرف حديقة حيوان في العالم، حيث جمعت في مكان واحد
كل نماذج الحيوانات الصحراوية من الغزال الجميل إلى العقرب الخطير، ونجد بها أيضا متحف دار

شريط فيه تجسيد لأكثر من  سنة من الحضارة.

كثر من  مليون شجرة نخيل تؤمن رزق المتساكنين وتوفر إلى جانبها ولاية قبلي التي تحتوي على أ
مكـان أمنـا للسـائحين، كمـا أن فيهـا دوز بوابـة الصـحراء و قصر غيلان والنويـل والفـوار. إلى جـانب مـا
ذكرنــا تشتهــر المنــاطق الصــحراوية بصــناعة المنسوجــات ذات الجــودة العاليــة والرمــوز الخاصــة، ويعتــبر
المرقـوم والكليـم مـن أشهـر أنـواع السـجاد في المنطقـة إلى جـانب عـدد مـن المنتجـات التقليديـة الأخـرى
كالجلود والملابس الصحراوية والحلي والمصاغات والسعف وغيرها من المنتوجات الصحراوية المميزة.

فيمـــا أفاد المســـؤولين عـــن الســـياحة في الجنـــوب الغـــربي لنـــون بوســـت أن نســـبة الامتلاء في فنـــادق
محـافظتى قبلـي و تـوزر بلغـت  بالمائـة إلى غايـة نهايـة الشهـر الجـاري تزامنـا مـع العطلـة الشتويـة.
وتضم محافظة قبلي  فندقا، و مخيما بدويا في عمق الصحراء، فضلا عن محطات للدراجات

الصحراوية والإبل والخيل.

كد لنا تحسن الوضع السياحي خلال أيام صالح علي أحد تجار الصناعات التقليدية في مدينة دوز أ
المهرجــان فقــط. ولم يخفــي علــي تخــوفه مــن عــودة تجــارته إلى الكســاد بعــد انتهــاء أيــام المهرجــان، وقــد

طالب مسؤولي البلاد بضرورة التدخل وايجاد حلول.

صالــح كغــيره مــن العــاملين في القطــاع الســياحي الصــحراوي يشتــكي مــن تراجــع عــدد الســيّاح وتــأثر
أنشطتهم بذلك. الامر الذي يستوجب تدخل الدولة لضرورة انقاذهم والمنطقة حسب قوله.

ــامج في الغــرض الهــدف منــه الترويــج ــرة الســياحة أن وزارتهــا وضعــت برن ي في هــذا الشــان قــالت وز
للسياحة الداخلية وتدارك الموسم السياحي. و تشهد منطقة الجنوب التونسي هذه الفترة تعزيزات
أمنية وعسكرية مشددة حيث انتشرت وحدات أمنية وعسكرية من مختلف التشكيلات على كامل

مداخل المدن ووسطها لتأمين حسن سير المهرجانات الدولية هناك.

الجــدير بــالذكر أن عــدد الســياح الوافــدين إلى تــونس ســجل تراجعــا كــبيرا خلال ســنة  تجــاوزت
ــح، وعلــى هذا تعيــش ــة هــذا الشهــر . مليــون سائ نســبته %، ليبلــغ عــدد الوافــدين إلى بداي
السياحة التونسية على وقع أزمة كبيرة فقدت خلالها تونس عدد كبير من السياح نتيجة الأعمال



الإرهابية التي كان اخرها استهداف حافلة الامن الرئاسي بشا محمد الخامس بالعاصمة.
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